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مناسبة ذكرى المولد   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مناسبة ذكرى المولد - 2الحلقة :  -سؤال وجواب 

1996 -01-23  

  ذكرى المولد:

  المذیع: 

أعزائي المستمعین، ونحن نحتفل بذكرى مولد النبوي الشریف یطیب لنا أن نستضیف وعلى الھاتف   

الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة دمشق، لنتحدث معھ حول الأستاذ محمد راتب النابلسي 

المعاني السامیة لھذه المناسبة العظیمة فضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي، تحیاتي وكل عام وأنتم 

  بخیر.

  الأستاذ راتب:

  وأنتم بخیر یا أخي. 

  ما ھي المعاني السامیة لھذه الذكرى؟.

  المذیع:

نحتفل الیوم بھذه الذكرى العظیمة ذكرى مولد النبوي الشریف، ولھذا الاحتفال، ولھذه أستاذ راتب، نحن  

ً أن نتمثلھا لنتوقف قلیلاً أستاذ  المناسبة معانیھا ودلالتھا الخلقیة، والإنسانیة العمیقة، والتي علینا جمیعا

  راتب عند ھذه المعاني السامیة لو تكرمت.

  تمھید للذكرى:

  الأستاذ راتب:

  د � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین:الحم 

لا یسلم الإنسان، ولا یسعد سواء في الدنیا أم في الآخرة، إلا إذا اتبع منھج ربھ، وشرعة خالقھ، ومنھج  

  ین.الله ھو القرآن الكریم الذي أنزلھ على سیدنا محمد صلى الله علیھ وسلم خاتم الأنبیاء والمرسل

وقد بین النبي صلى الله علیھ وسلم دقائقھ من خلال سنتھ القولیة، وجسد أحكامھ من خلال سنتھ العملیة،  

وحینما سئلت السیدة عائشة رضي الله عنھا عن خلق رسول الله صلى الله علیھ وسلم قالت: كان خلقھ 

  القرآن.
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  صفاتھ صلى الله علیھ وسلم من خلال القرآن:

علیھ وسلم ونحن نحتفل الیوم بذكرى مولده الشریف ھو سید الخلق، وحبیب الحق، وقد  والنبي صلى الله 

  ذكى الله عقلھ فقال: 

  )﴾2﴿ مَا ضَلَّ صَاحِبكُمُْ وَمَا غَوَى (

  ] 2[ سورة النجم الآیة: 

  وزكى لسانھ فقال:  

  )﴾3﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى (

  ] 3[ سورة النجم الآیة: 

  ل: وزكى شرعھ فقا 

  )﴾4﴿ إنِْ ھوَُ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى (

  ] 4[ سورة النجم الآیة: 

  وزكى جلیسھ فقال:  

  )﴾5﴿ عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُى (

  ] 5[ سورة النجم الآیة: 

  وزكى فؤاده فقال:  

  )﴾11﴿ مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَ (

  ] 11[ سورة النجم الآیة: 

  وزكى بصره فقال:  

  )﴾17﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغىَ (

  ] 17[ سورة النجم الآیة: 

  وزكاه كلھ فقال:  

  )﴾4﴿ وَإنَِّكَ لعََلى خُلقٍُ عَظِیمٍ (

  ] 4[ سورة القلم الآیة: 

  كیفیة محبتھ صلى الله علیھ وسلم:

  تعالى: وقد بین الباري جل جلالھ أن علامة حب الله إتباع النبي صلى الله علیھ وسلم، قال  

ُ وَیَغْفِرْ لكَُمْ﴾ َ فَاتَّبعِوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ   ﴿ قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  ] 31[ سورة آل عمران الآیة: 
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وھنا تجدر الإشارة إلى أن حقیقة الاحتفال بیوم مولده صلى الله علیھ وسلم ھو معرفة شمائلھ، وفضائلھ،  

  النبي علیھ الصلاة والسلام:  ثم إتباعھ من خلالھا، فقد بین

  ((إن أحسن الناس إسلاماً أحسنھم خلقاً))

  [أخرجھ أبو یعلى والطبراني عن جابر بن سمرة]

  (( إنَِّ مِنْ أكَْمَلِ المؤمنینَ إِیمَانا : أحَسَنھُُمْ خُلقُا))

  [أخرجھ الترمذي عن عائشة أم المؤمنین]

  ً ، وأن أقرب المؤمنین مجلساً منھ صلى الله علیھ وسلم یوم وأن من أحب العباد إلى خلق الله أحسنھم خلقا

  القیامة أحسنھم خلقاً.

فیوم كان صلى الله علیھ وسلم طفلاً، عزف عن لھو الأطفال وعن ملاعبھم، وكان یقول لأترابھ، إذا  

  دعوه إلى اللھو، أنا لم أخلق لھذا. 

  فھل عرفنا نحن الكبار لماذا خلقنا؟  

  بنا إلى الدنیا وما حقیقة الدنیا؟ ولماذا جاء الله  

  وماذا بعد الموت؟  

  ومن ھو الفائز؟  

  ومن ھو الخاسر؟  

وحینما جاءت النبي صلى الله علیھ وسلم رسالة الھدى وحمل أمانة التبلیغ دعتھ زوجتھ السیدة خدیجة  

  جة.إلى أخذ قسط من الراحة فقال صلى الله علیھ وسلم قال لھا: انقض عھد النوم یا خدی

فھل عرفنا نحن من خلال القرآن الذي أنزل علیھ، ومن خلال بیانھ لھ عظم الرسالة التي حملھا  

  الإنسان؟ وما حقیقة مھمتھ في الدنیا. 

  تواضعھ ورحمتھ:

ویوم دانت الجزیرة العربیة لھ من أقصاھا إلى أقصاھا، وجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دین  

الصلاة والسلام المنبر، واستقبل الناس باكیاً، وقال لھم: من كنت جلدت لھ ظھراً  الله أفواجا، صعد علیھ

فھذا ظھري فلیقتد منھ، ومن كنت أخذت لھ مالاً، فھذا مالي فلیأخذ منھ، ولا یخشى الشحناء فإنھا لیست 

نزاھتنا من شأنھ، ولا من طبیعتھ، فھل نستطیع نحن إذا بلغنا قمة النجاح، أن نحافظ على تواضعنا، و

  وعدالتنا، وعبودیتنا � عز وجل.
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ویوم كان النبي صلى الله علیھ وسلم، یصلي بأصحابھ وھو في قمة الغبطة والنشوة أنھى صلاتھ على  

عجل، وعلى غیر عادتھ لأنھ سمع بكاء طفل صغیر ینادي أمھ ببكائھ، إن أمھ كانت تصلي خلف رسول 

  عجل، على غیر عادتھ رحمةً بھذا الرضیع. الله صلى الله علیھ وسلم، أنھى صلاتھ على

وكان صلى الله علیھ وسلم، یرتجف إذا رأى دابةً تحمل على ظھرھا أكثر مما تطیق، فھل في قلوبنا  

  رحمة بالخلق، كھذه الرحمة؟ 

  ورد في الحدیث القدسي: أن إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي.  

لجوا شاة لیأكلوھا، قال أحدھم عليّ ذبح الشاة، وقال ویوم كان مع أصحابھ في سفرٍ، وأرادوا أن یعا 

آخر.. عليّ سلخھا، وقال الثالث.. وعليّ طبخھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: وعليّ جمع الحطب، فقالوا: 

  نكفیك ذلك یا رسول الله قال: أعلم ذلك لكن الله یكره أن یكون عبده متمیزاً على أقرانھ.

  فھل نتعامل مع بعضنا بعضاً بھذه الطریقة؟ وھذا الأسلوب؟  

  حقیقة الاحتفال بذكرى مولده:

مرةً ثانیة أیھا الأخوة الكرام؛ إن حقیقة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف ھي أن نتعرف إلى ھذا  

  النبي الكریم، قال تعالى: 

  ﴿ لمَْ یعَْرِفوُا رَسُولھَُمْ﴾

  ] 69[ سورة المؤمنین الآیة: 

أن نتعرف إلى مبادئھ، إلى شمائلھ، إلى أخلاقھ الرضیة، ثم نقتدي بھا ونعیشھا، لا أن نردد حلو الكلام،  

  ونأكل أطایب الطعام. 

  یا سیدي یا رســول الله:

  یا من لھ الأخلاق ما تھوى العلاُ 

  منھا وما یتعشق الكـبراء 

   فإذا سخوت بلغت بالجود المدى

  وفعلت مالا تفعل الأنـواء 

  وإذا عفوت فقادراً ومقدراً 

  لا یستھین بعفوك الجھلاء

  وإذا رحمت فأنت أم أو أبٌ 

  ھذان في الدنیا ھما الرحماء

  وإذا غضبت فإنما ھي غضبة 
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  في الحق لا ضغن ولا بغضاء 

  وإذا خطبت فللمنابر ھـزة 

  تعرو الندي وللقلوب بكاء 

   یا أیھا الأمي حسبك رتبة

  في العلم أن دانت لك العلماء

  ھذه أیھا الأخوة؛ حقیقة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشریف، نرجو من الله أن نكون كذلك.  

  والحمد � رب العالمین

***  

  الخاتمة:

  المذیع:

وعاً ھنا تظل ھذه المناسبة أستاذ محمد راتب، تظل ھذه المناسبة في الواقع مصدر إلھام لنا جمیعاً، وینب 

نكتشف منھ كل المعاني الخلقیة، الإنسانیة، السامیة، الصدق، والأمانة، والمحبة، وبكلمة مختصرة نتعلم 

  من ھذه المناسبة مكارم الأخلاق.

  الأستاذ: 

  بارك الله بكم. 

  المذیع:

الشكر الجزیل لفضیلة الأستاذ محمد راتب النابلسي، الأستاذ المحاضر في كلیة التربیة في جامعة  

  دمشق، وأستاذ راتب كل عام وأنتم بخیر.

 


